
الغارديـان: مـا في مصر الآن هـو ديمقراطيـة
يفة مز

, يناير  | كتبه الغارديان

أعلنت السلطات المصرية في وقت مبكر من هذا الشهر تواريخ الانتخابات الرئاسية القادمة. إلا أنه
يبا أن وقبل إطلاق مسدس الانطلاق، يبدو أنه لا يوجد شك حول من سيكون الفائز. من المؤكد تقر
رئيــس البلاد الحــالي عبــد الفتــاح الســيسي ســيكون رئيــس البلاد القــادم. كــانت هنــاك قائمــة مــن

المرشحين المحتملين، إلا أن هؤلاء إما تراجعوا عن الترشح أو حيل بينهم وبينه.

كبر الأقطار العربية كان أحمد شفيق الرجل الذي يتمتع بأفضل فرصة لاستثمار السخط المنتشر في أ
ســكانا، وأحمــد شفيــق جــنرال ســابق في سلاح الجــو والمرشــح الــذي خسر بهــامش قليــل الانتخابــات
الرئاسية الوحيدة الحرة والنزيهة في البلاد، والتي جرت في عام . لجأ محاميه إلى تويتر ليعلن

أن الحكومة أجبرته على سحب ترشيحه.

رغم ما يبعثه هذا الحدث من كآبة، إلا أنه كان متوقعا. والآن بات مصدر التهديد الوحيد من داخل
المؤسسة هو رئيس الأركان السابق في القوات المسلحة، مع أن الشكوك ما تزال تحوم حول ما إذا
ســينتهي بــه المطــاف داخــل الســباق الانتخــابي أم لا. يشــاع بــأن الجيــش يقــوم سرا بــشراء المجموعــات
الإعلامية الخاصة لدعم ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية. وكل المؤشرات تدل على أن الانتخابات
يـد عـن كونهـا إعـادة لتلـك الـتي جـرت في عـام  عنـدما فـاز السـيسي بنسـبة  بالمئـة مـن لـن تز
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الأصوات.

ينبغي على الزعماء السياسيين في الغرب أن يخشوا من تحول مصر إلى دولة
فاشلة، ومن الخطأ أن يغمضوا أعينهم عما يرتكبه السيسي من انتهاكات

والمضحــك في الأمــر أن خصــم الســيسي في تلــك المنافســة الثنائيــة جــاء في المرتبــة الثالثــة بعــد الأوراق
الفاســدة. لم يعلــن بعــد الســيسي، وهــو قائــد الجيــش الســابق، عــن نيتــه في الترشــح، ولكــن الجميــع

يتوقعون أنه سيفعل.

تعدّ مصر الآن ديمقراطية مزيفة، والجيش هو من يمسك بزمام الأمور فيها. ومع أنه يقبع في الظل
إلا أنــه مــا لبــث منــذ عــام  يقمــع المعــارضين في كثــير مــن الأوقــات بشكــل عنيــف. وقــد اســتولى
يـد عـن ثمانمئـة الجيـش علـى السـلطة مـن خلال الإطاحـة بـالرئيس الإخـواني محمد مـرسي وقتـل مـا يز

متظاهر في ميدان رابعة داخل القاهرة.

ليس مستغربا أن يغدق دونالد ترامب المديح على حكومة السيسي. إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية
وجهت أصابع الاتهام إلى النظام بارتكاب أعمال قتل غير مشروعة وبممارسة التعذيب. وفي الأسبوع
الماضي أعدمت السلطات المصرية خمسة سجناء -أربعة منهم على ارتباط بالإخوان المسلمين- وذلك
على الرغم من مزاعم تبدو صادقة تفيد بأنهم لم يحصلوا على محاكمات عادلة. ويبدو أن القصد

كثر مما هي جادة.  من ذلك توجيه تحذير للمنافسين والخصوم بأن السياسة المصرية قاتلة أ

عندما يرى الناس أن حياتهم تنطلق في الاتجاه الخطأ، فإنهم يحتاجون لأن
يكونوا قادرين على إحداث تغيير، وينبغي على الانتخابات الرئاسية في مصر أن

تمنح الناخبين الفرصة لعمل ذلك.

ينبغي على الزعماء السياسيين في الغرب أن يخشوا من تحول مصر إلى دولة فاشلة، ومن الخطأ أن
يغمضـوا أعينهـم عمـا يرتكبـه السـيسي مـن انتهاكـات. ومـا مـن شـك في أن سـياساته الفظـة هـي الـتي
أنجبـت المنظمـات العنيفـة المتشـددة، ولا أدل علـى ذلـك مـن أن الإرهـابيين شنـوا عـدة هجمـات علـى
أهداف أمنية ومدنية، مستخدمين المتفجرات والاغتيالات. وفي سيناء نجم عن الحرب التي أشعل
فتيلهـــا الســـيسي نفســـه أن خضبـــت رمالهـــا بالـــدماء، وتحـــولت ربوعهـــا إلى ملاذات لمقـــاتلي الدولـــة

الإسلامية.

شكلت الثورة المصرية في عام  ذروة الربيع العربي، ووفرت الفرصة للدولة المصرية لكي تشرك
يــر الســياسة مــن أغلال الاســتبداد. ولكــن بــدلا مــن المــواطنين في عمليــة صــناعة القــرار مــن خلال تحر
ذلك، فرض السيسي إجراءات تقشف مؤلمة على المجتمع. كان يمكن للديمقراطية أن تضمن تقبل
الجمهـور للـدواء المـر الـذي أجـبروا علـى تجرعـه خلال الشهـور الأخـيرة. إلا أنـه نجـم عـن تخفيـض قيمـة



العملة ارتفاع شديد في أسعار المواد الأساسية، بينما راحت البلاد تغرق في مستنقع من الديون. ولم
يكــن عجبــا إذ ذاك أن تكــون مصر واحــدة مــن أربــع دول مــن بين  دولــة شملهــا مســح أجرتــه

. منظمة غالوب قرر فيها الجمهور أن حياتهم كانت تسير نحو الأسوأ عاما بعد عام منذ

رغــم أنــه ينبغــي علــى الســيسي أن يشعــر بــالقلق إزاء مــا يجــري في بلاده، إلا أنــه يبــدو مشغــولا بإقامــة
كــثر مشاكــل مصر يــة الجديــدة، رغــم أنهــا بالكــاد يمكــن اعتبارهــا أ نصــب لذاتــه، ومنهــا العاصــمة الإدار
إلحاحا، إذا ما أخذنا بالاعتبار تجاوز معدلات الفقر لنسبة  بالمئة خلال عامين. عندما يرى الناس
أن حياتهم تنطلق في الاتجاه الخطأ، فإنهم يحتاجون لأن يكونوا قادرين على إحداث تغيير، وينبغي

على الانتخابات الرئاسية في مصر أن تمنح الناخبين الفرصة لعمل ذلك.
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